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الإعلام الإسرائيليّ: هكذا تقول الرواية! 

فراس خطيب*

ــة  ــة الرؤي ــري في صياغ ــدور جوه ــيّ ب ــام الإسرائي ــام الإع ــام 1948، ق ــل ع ــام إسرائي ــذ قي من

ــل  ــة. في مقاب ــال التغطي ــن خ ــة م ــات يوميّ ــدأ« إلى ممارس ــة أو »المب ــل النظري ــة وتحوي الصهيونيّ

وجــود مســاحات منــاورة واســعة في الإعــام العــريّ، ولا ســيمّا في القضايــا الإسرائيليّــة الداخليــة، 

ــة. ــة الصهيونيّ ــة التاريخيّ ــق بالرواي ــا يتعل ــاع في م ــدة وإجم ــة موص ــواب حديدي ــة أب ثمّ

ــا  ــا( حروبً ــا وجماهيريًّ ــن مادّيًّ ــام مت ــو إع ــيّ )وه ــام الإسرائي ــوض الإع ــرى، يخ ــارات أخ بعب

داخليــة مــع السياســينّ ورؤوس الأمــوال، ويدعــم شــخصيات ويحبــط أخــرى، لكــنَّ هــذه المســاحة 

ــة متعلقــة بالفلســطينينّ والعــرب. ــة أو تاريخيّ ــة المطروحــة إلى أمني تضيــق إذا تحولــت القضي

قــد يدّعــي البعــض أنّ هنــاك وســائل إعــام إسرائيليّــة غطّــت أحداثـًـا فلســطينيةّ تغطيــة جيّــدة. 

وهــذا صحيــح. لكــن هــذا لا يلغــي الرؤيــة الكــرى التــي تحــرّك الإعــام. وســنأتي عــى بعضهــا. 

أدّعــي في ورقــة الموقــف هــذه أنـّـه عــى الرغــم مــن قــوة الإعــام العــريّ لا تــزال السياســة أقــوى. 

ــار  ــن منظ ــطينينّ م ــة الفلس ــة قضي ــا إلى تغطي ــريّ عمومً ــام الع ــر الإع ــرى، ينظ ــارات أخ بعب

ــى  ــى ع ــان، تطغ ــن الأحي ــير م ــة، في كث ــذه الرؤي ــيّ. ه ــروع الصهيون ــة والم ــة الإسرائيليّ المؤسس

ــام  ــائل الإع ــض وس ــى بع ــع أن تحظ ــع لا يمن ــذا الواق ــدَ أنّ ه ــة. بي ــة والمهني ــارات النقدي الاعتب

ــل، وقــد يعــود هــذا  ــة بإعجــاب جــزء لا يســتهان بــه مــن الفلســطينينّ داخــل إسرائي الإسرائيليّ

لأســباب كثــيرة، مــن أهمهــا عــدم وجــود إعــام عربــيّ محــيّّ قــويّ يتــكل عليــه الفلســطينيوّن في 

إسرائيــل، فضــاً عــن غيــاب النقــاش الحقيقــي حــول دور الإعــام الإسرائيــيّ.  

بغيــة توضيــح ادعــاءات ورقــة الموقــف هــذه، أســلّط الضــوء عــى قضيتــن هامتــن تظهــران جليًّــا 

)أو عــى نحــوٍ خفــيّ( في الإعــام العــريّ، ولا ســيمّا في أوقــات الــراع. الأولى هــي رؤيــة »الإسرائيــيّ 

ــن  ــي م ــور الثان ــزّ المح ــا يرك ــة. بينم ــذه الرؤي ــم ه ــا يائ ــداث بم ــة الأح ــة، وتغطي أولًا« كأفضلي

الورقــة عــى حضــور الروايــة التاريخيّــة، حضــورًا مبــاشًرا أو غــير مبــاشر أثنــاء التغطيــة؛ وهــذا 

يضــع الفلســطينينّ في مكانــة »الآخــر«، ويتحــول التعاطــي الإعامــي إلى صراع عــى الهــواء أو بــن 

الســطور. في المقابــل، يمنــح الإعــام العــريّ مســاحة للفلســطينينّ الذيــن يتنصّلــون مــن الروايــة 

* صحافيّ فلسطينيّ يعُِدّ رسالة الدكتوراه في موضوع الإعام السياسّي، في جامعة دراسات الرق الأوسط وأفريقيا في لندن
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الفلســطينيةّ ويختزلــون وجــود الفلســطينينّ. وتخَلــص الورقــة إلى أنّ الإعــام الإسرائيــيّ، وإن كان 

قــد أدّى دورًا مركزيًّــا في القضايــا الداخليــة ونــر عــدّة فضائــح هــزت أركان الدولــة، لا يــزال تابعًا 

للمؤسســة الإسرائيليـّـة وللمــروع الصهيونــيّ في القضايــا الجوهريــة المتعلقــة بوجــود الــراع مــع 

ــى في  ــا، حت ــة والسياســيةّ العلي ــة الأمني ــة- الرؤي ــع -ربمــا دون دراي الفلســطينينّ والعــرب، ويتبّ

خضــم الخــاف مــع مهنــدسي هــذه السياســات.

)1(

»إسرائيل قبل كل شيء«

ــة العــاشرة، لــم يخُْــفِ النائــب في الكنيســت  في إحــدى مقاباتــه التلفزيونيــة مــع القنــاة الإسرائيليّ

ــيرة  ــداث الأخ ــة الأح ــاء موج ــياسّي أثن رَه الس ــوُّ ــوديّ( تص ــت اليه ــال )البي ــون مغ ــيّ يان الإسرائي

في القــدس، وشــدّد عــى »عــدم« وجــود شــعب فلســطينيّ، وضرورة »بــر الأمــل« في إقامــة دولــة 

ــطينيةّ.1  فلس

ــاب  ــا الخط ــن عليه ــي يهيم ــة الت ــة الإسرائيليّ ــة الإعامي ــن الحلب ــا ع ــس غريبً ــال لي ــه مغ ــا قال م

اليمينــي، لكــن الماحــظ فعــاً مــن تريحــاتٍ كهــذه أنهّــا تجمــعُ بــن الرؤيــةِ الأمنيــةِ اليمينيــة 

التــي تعــارض إقامــة دولــة فلســطينيةّ لدوافــع أمنيــة، ورؤيــةِ المعســكر الصهيونــيّ المتديــن، ومنها 

»حــق« الاســتيطان في الضفــة الغربيــة، أو مــا يعُــرف بالهيمنــة عــى »أرض إسرائيــل الكاملــة«. 

لــن أناقــش مــن خــال هــذه الورقــة ســيطرة اليمــن العَلمانــيّ أو المتديـّـن عــى الخطــاب الدائــر في 

إسرائيــل، وكيــف يتخــذ هــذان التيــاران الرؤيــة ذاتهــا التــي تعتمــد عــى التــوراة كمرجعيــة، لكــن 

مــا يهــمّ فعــاً مــن المقدّمــة أعــاه هــو الخلفيــة المهنيــة لمغــال الــذي دخــل المعــرك الســياسّي إثــر 

»بــروزه« الإعامــي، بعــد أن أشــغل مناصــب هامــة في وســائل الإعــام الإسرائيليـّـة المركزيـّـة، ويبــدو 

مــن البديهــي الافــراض أنّ مواقفــه السياســيةّ التــي يجاهــر بهــا الآن رافقتــه أيضًــا خــال عملــه 

 . فيّ لصحا ا

ــا »الجــرف الصامــد« -عــام  ــه إسرائيليّ ــق علي ــاء الحــرب الأخــيرة عــى قطــاع غــزة )مــا أطل أثن

2014(، أشــغل مغــال منصــب رئيــس تحريــر موقــع »والا« الإسرائيــيّ، وهــو مــن أكــر المواقــع 

الإلكرونيّــة العريّــة وأقدمهــا، وأطلــق الموقــع حملــةً »قوميــة« عنوانهــا »أنــا إسرائيــيّ أولًا«، وكان 

»عضو الكنيست مغال: يجب إطاق النار عى رأس كل شخص يهدد بالسكن«، مقابلة في القناة العاشرة بتاريخ 11.10.2015:   .1
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1152196  

http://
http://
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مغــال مــن مهنــدسي هــذه الحملــة.2 

كان شــعار الحملــة صريحًــا إلى حــد العبــث، وكأنّ مُفــاده أننّــا نسُــيّر الإعــامَ كــي يخــدم حاجاتنــا 

القوميـّـة، ومــا يحــدث فعــاً ميدانيًّــا ننقلــه ضمــن صيغــة تخــدم رؤيــة »الإسرائيــيّ أولًا«، فالحقيقة 

ليســت مــا يجــري ميدانيًّــا فعــاً، وإنمّــا هــي مرتبطــة بمــا يــراه المســؤولون ضروريًّــا ومناســباً. 

ــا أنّ »الإسرائيــيّ أولًا« لا تخلــق صراعًــا بــن الإسرائيــيّ و«الآخــر« فحســب، بــل تعيــد  ويبــدو جليًّ

صياغــة بنيــة الإسرائيــيّ -المتلقــي للخــر- لتجعلــه خاضعًــا لمصلحــة يكتبهــا الإعاميــون.    

حــن كان مغــال ينتقّــل بــن أســتوديو وآخــر دفاعًــا عــن حملتــه هــذه، كان واضحًــا أنَّ ظهــوره 

وتريراتــه تختــزل حــالَ الإعــام الإسرائيــيّ وتعَاطِيَــهُ مــع الــراع الدائــر منــذ عــرات الســنن. 

كانــت الحملــة بمثابــة عــرضٍ مجّانــيّ مــن قبــل صحافيّــن للتجنـّـد الطوعــي لصالــح السياســات 

ــة.  الإسرائيليّ

مَهمــا حــاول مغــال ورفاقــه تلميــع رؤيتهــم هــذه وتقميشــها بــكام جميــل عــن اللغــة القوميــة 

ــأنّ ســيطرتهم عــى  ــة كهــذه تشــبه خطابــات الديكتاتوريــن المقتنعــن ب الجامعــة، ســتظل حمل

الإعــام وحرّيـّـة التعبــير تصــب في مصلحــة الشــعب والدولــة، وليــس مــن قبيــل المصادفــة أنّ أبــواق 

الســلطة كانــت دائمًــا تحــت مســمياّت قوميــة. 

لكــن رغــم هــذا، تجــب الإشــارة إلى أنّ هنــاك فرقًــا واضحًا بــن الإعــام الإسرائيــيّ والإعــام الخاضع 

ــا ارتباطًــا  ــدًا مــن قبــل المؤسســة، وليــس مرتبطً للديكتاتوريــات؛ فالإعــام الإسرائيــيّ ليــس مجنَّ

ــة  ــوارد اقتصادي ــه م ــذا، لدي ــن ه ــس م ــى العك ــا ع ــة، وإنمّ ــن الدول ــل م ــادر تموي ــاً بمص كام

ــة تمكنّــه مــن ممارســة الاســتقالية المهنيــة، لكنّــه يختــار أن يكــون مجنَّــدًا لا للحكومــات  ومهنيّ

ــة المبنيــة عــى  ــة بعينهــا، بــل للرؤيــة التــي صنعــت هــذه الحكومــات، وهــي الصهيونيّ الإسرائيليّ

روايــات سياســيةّ ودينيــة عــى حــدٍّ ســواء، والتــي انبثقــت عنهــا دولــة إسرائيــل وأجهزتهــا الأمنية.

قــد يفــرّ هــذا انحيــاز مؤسســات الدولــة أثنــاء الراعــات، وأنّ البيانــات الصــادرة عــن الأجهــزة 

ــرب،  ــارج ال ــه خ ــد نفس ــة يج ــذه الرؤي ــى ه ــن لا يتبنّ ــا، وكل م ــة بعينه ــل الحقيق ــة يمثّ الأمني

هكــذا يجــد الصحــافيّ جدعــون ليفــي نفسَــه تحــت التهديــد )يمــي تحــت حراســة(، علمًــا بأنـّـه 

ــيّ  ــع الإسرائي ــاد المجتم ــى انتق ــرّأ« ع ــه »تج ــة، لكنّ ــا للصهيونيّ ــالًا مناهضً ــا مق ــب يومً ــم يكت ل

ــل الشــؤون العســكريةّ  ــه وتعاطيهمــا مــع الفلســطينينّ. ولنفــس الســبب، يتحــول محل وحكومت

ــة الثانيــة رونــي دانئيــل، إلى »معبــود الجماهــير« لمواقفــه المعســكرة الصارمــة  في القنــاة الإسرائيليّ

ضــد »الطــرف الآخــر« المعــادي لإسرائيــل. 

http://b.walla.co.il/item/2770410 :29.7.2014 ،»2.   موقع »والا« يطلق حملة »أنا إسرائييّ أولًا

http://
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أثنــاء الأحــداث الأخــيرة التي انفجــرت في القــدس )تريــن الأوّل -2015( كان »الإسرائيــيّ أولًا« يخيمّ 

عــى التغطيــة الإعاميــة. لقــد تنازلــت وســائل الإعــام الإسرائيليّــة عــن دَوْر الإعــام الكاســيكي في 

رة  ِـ »هجمــات الطعــن«. أشرطة مصــوَّ طــرح أســئلة صعبــة، وبخاصّــة ضمــن مــا صــار يعــرف بــ

ــة، لكــن وســائل الإعــام  كثــيرة أظهــرت مــا هــو مخالــف لمــا تدّعيــه الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليّ

ــرأي  ــة في ال ــة الكامن ــادة الإعامي ــص في الم ــة دون التمحي ــزة الأمني ــة الأجه ــت رؤي ــة تبنّ العريّ

ــطينيةّ  ــرأة الفلس ــول الم ــاؤلات ح ــرح تس ــو يط ــن فيدي ــف ع ــيرة، كُشِ ــة الكث ــن الأمثل ــف. م المخال

ــون في الخليــل في 6.11.2015 مدّعــن  ــا( التــي قتلهــا جنــود إسرائيليّ ثــروت الشــعراوي )72 عامً

أنهّــا حاولــت دهــس جنــود، ويبــنّ الفيديــو أنّ المــرأة دخلــت فعــاً مســار الجنــود لكــن سرعتهــا 

كانــت منخفضــة ولا تجــزم الصــورة أنهّــا أرادت فعــاً قتــل الجنــود. وبــدلًا مــن أن يفتــح الإعــام 

تحقيقًــا بهــذا الشــأن، اختــار تبنـّـي رؤيــة الجيــش الــذي يبحــث عمّــن سّرب هــذا الفيديــو. كذلــك 

ــدس  ــاوية في الق ــيّ العيس ــكان ح ــن س ــون )م ــادي عل ــدسي ف ــاب المق ــو الش ــأن فيدي ــر بش الأم

ــات  ــه في 4.10.2015 دون إثب ــار علي ــاق الن ــة إط ر لحظ ــوَّ ــو مص ــر فيدي ــث أظه ــة(، حي الرقي

مــا إذا كان علــون قــد شــكّل خطــرًا فعــاً، أو قــد حمــل الســكن أصــاً. وكذلــك هــو الأمــر بشــأن 

ــار في محطــة الحافــات في  ــا الن ــي أطلقــت الرطــة عليه ــاصرة( الت ــد )مــن الن ــاة إسراء عاب الفت

العفولــة بتاريــخ 9.10.2015، وتبــن في مــا بعــد، ومــن تحقيــق إسرائيــيّ، أنَّهــا لــم تنــوِ تنفيــذ 

عمليــة كمّــا ادعّــت الأجهــزة الأمنيــة. 

لــم يفتــح الإعــام الإسرائيــيّ نقاشًــا جِدّيًّــا حــول دعــوة السياســينّ للمواطنــن إلى حمــل الســاح، 

علمًــا بــأنّ التســلّح هــو مســألة اجتماعيـّـة قبــل أن تكــون سياســيةّ: مــاذا ســيحدث لهــذه الأســلحة 

والراخيــص أثنــاء هــدوء الجبهــات الأمنيــة؟ لا إجابــات شــافية؛ فقــد انشــغل الإعــام الإسرائيــيّ 

ــائر  ــا س ــال، أم ــم إلى أبط ــن وتحويله ــات الطع ــوا« عملي ــن »أحبط ــع م ــات م ــراء مقاب بإج

لــة في مقابــل  جًــا بالســاح، فباتــت أســئلة مؤجَّ الإشــكاليات والتســاؤلات عــن مجتمــع صــار مدجَّ

.» ــيّ أوّلًاً »أمــن الإسرائي

ــون آنــذاك لكونهــا تــرّ  ــون إسرائيليّ ــة »الإسرائيــي أولًا« طرحهــا مغــال، وعارضهــا إعاميّ قضي

ــا عــن  ــة التعبــير في »واحــة الديمقراطيــة«. لكــن في الحقيقــة، مــا طرحــه مغــال ليــس غريبً بحرّيّ

ــم  ــراف بأنه « دون الاع ــيّ أوّلًاً ــة »الإسرائي ــى حمل ــي تتبن ــة الت ــام الإسرائيليّ ــائل الإع ــة وس غالبي

جــزءٌ مــن هــذه الحملــة.

ــام  ــائل الإع ــن وس ــى م ــة العظم ــد الأغلبيّ ــة توحّ ــة ومتين ــة صُلب ــي رؤي ــيّ أولًا« ه إذاً »الإسرائي

ــطينيّ. ــر« الفلس ــيّ وَ »الآخَ ــن الإسرائي ــة ب ــات الأمني ــة في الراع ــى واضح ــة، وتتج الإسرائيليّ
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)2(

»هنا الشيخ مؤنس«

التعاطــي الإسرائيــيّ، والإعامــي عــى وجــه التحديــد، مــع الفلســطينينّ في إسرائيــل، ينــدرج ضمــن 

»الإسرائيــيّ« وَ »الآخَــر«. يتعامــل الإعــام العــريّ مــع الفلســطينينّ مواطنــي إسرائيــل مــن منظــار 

ــا  ــه، وعندمــا يغطــي قضاي ــة. فالإعــام العــريّ بغالبيت الــراع الســياسّي لا مــن منظــار المواطَن

ــا،  ــع القضاي ــل مــن جمي ــة، يســتثني وجــود الفلســطينينّ في إسرائي ــة اقتصادي ــة أو خدماتي مدنيّ

لكــن تســليط الضــوء يأتــي أكثــر مــا يأتــي عنــد احتــدام الــراع، وعندمــا يبحــث الإعــام العــريّ 

عــن سِــجال مثــير، ويظُهــر العــرب في وســائل الإعــام العريـّـة في خانــة »الآخَــر« )الُمعــادي طبعًــا(.   

في غالبيــة وســائل الإعــام العريـّـة، وعنــد مقابلــة السياســينّ العــرب، تنكــر أدوات الحــوار نهائيًّا، 

وينحــدر الإعاميــون الإسرائيليّــون، وتحديــدًا أثنــاء الأحــداث الأمنيّــة، إلى دَرَك تندثــر فيــه الحــدود 

بــن منتخَــبِ جمهــور وصحــافيّ، ويســمح الصحــافيّ لنفســه أن يتحــدث إلى الســياسّي العربــيّ بلغــة 

لا يمكــن أن يســتخدمها ضــد ســياسّي إسرائيــيّ. 

ِـ »الوقــح«، لأنّ الأخــير  لــم يتــورّع الصحــافيّ دان مرغليــت عــن وصــف النائــب جمــال زحالقــة بــ

هاجــم وزيــر الأمــن الســابق إيهــود بــاراك، ولــم تــردد محللــة الشــؤون الحزبيــة رينــا متســليح 

ــة  ــوالًا معادي ــتنكر« أق ــم »يس ــه ل ــودة لأن ــن ع ــركة أيم ــة المش ــس القائم ــى رئي ــم ع ــن التهجّ م

للصهيونيّــة صــدرت عــن ناشــط ســياسّي آخــر مــن حــزب عــودة، عــى الرغــم مــن التريحــات 

ــة عديــدة. المســالمة التــي أدلى بهــا عــودة. والأمثل

ــة  ــدّر نعم ــيّ »يق ــود عرب ــب في وج ــة، يرغ ــة الإسرائيليّ ــل المؤسس ــا مث ــيّ، تمامً ــام الإسرائي الإع

الديمقراطيــة الإسرائيليـّـة«، في حــن تتحــول القضايــا التــي تبــن ارتبــاط الفلســطينينّ في إسرائيــل 

مــع الفلســطينينّ في الضفــة والقِطــاع والعالــم العربــيّ إلى مــادة خصبـّـة للــراع. كل تريــح مــن 

ســياسّي حــولَ الحــقّ في المســكن أو الاحتجــاج يتحــول إلى مــادة متفجــرّة. 

يكمــن ســبب التفجــير في أنّ مثــل هــذه القضايــا تربــط الفلســطينينّ في إسرائيــل بروايــة تاريخيـّـة 

ــك يتحــول الــراع في الأســتوديو إلى صراع  ــي يدعمهــا الإعــام العــريّ. بذل ــة الت مناقضــة للرواي

ــة. وليــس مــن بــاب المصادفــة أنّ النائــب  روايــات، وينــأى الأمــر عــن أن يكَــون مقابلــة صحافيّ

ــا  ــة »هن ــة في النهاي ــه زحالق ــال ل ــت، ق ــع دان مرغلي ــه م ــدم نقاش ــا احت ــة، عندم ــال زحالق جم

ــا  ــا تاريخيّ ــة ترجمــت تحدّيً الشــيخ مؤنــس« )قريــة فلســطينيةّ مهجــرّة(. وهــذا يعنــي أن المقابل

بــن مَــن يريــد إثبــات روايتــه ومَــن يحــاول جاهــدًا إنكارهــا. 
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الفلســطينيوّن الوحيــدون الذيــن ينالــون مســاحة للتعبــير عــن رأيهــم هــم أولئــك الــذي يعــزّزون 

ــطينيةّ  ــة الفلس ــغالها بالقضي ــة وَ »انش ــادة العربيّ ــون القي ــة، ويهاجم ــة الإسرائيلي ــة المؤسس رؤي

عوضًــا عــن الانشــغال بقضايــا النــاس«. يحظــى هــؤلاء، في المعتــاد، باســتضافة هادئــة، ويمُنحــون 

حــق الــكام دون مقاطعــة، لا لأنّ كامهــم عبقــريّ وتريحاتهــم مثــيرة، بــل لأنهــم يدعمــون رؤيــة 

المؤسســة الإسرائيليـّـة التــي تحــاول حــر القيــادة العربيـّـة في خانــة الخدمــات )علمًــا بــأنّ تعَاطي 

ــن  ــاد ع ــا( والابتع ــون معدومً ــكاد يك ــل ي ــطينينّ في إسرائي ــات للفلس ــع الخدم ــريّ م ــام الع الإع

ــطينيّ  ــه الفلس ــن محيط ــطينيّ م ــد الفلس ــيةّ؛ أي تجري ــات السياس ــة أو الراع ــة التاريخيّ الرواي

والعربــيّ.

لهــذا الســبب تشــتهر صحافيـّـة مثــل لــوسي هريــش، وتمُنــح الفرصــة لإيقــاد »شــعلة الاســتقال«، 

ــي  ــان الغنائ ــل في المهرج ــل إسرائي ــة« وتمث ــا »مختلف ــوض لأنه ــيرا ع ــة م ــتهر المغني ــذا تش وهك

ــبة  ــؤلاء، بالنس ــي. ه ــة لا تنته ــام 2009، والأمثل ــزة ع ــاع غ ــى قط ــرب ع ــد الح ــن« بع »يوروفيج

ِـ »إسرائيليتّــه«، لا العربــيَّ »المتطــرّفَ« الباحــثَ عــن  للإعــام العــريّ، يمثلــون العربــيَّ المنشــغلَ بــ

ــة. ــه التاريخيّ ــة وروايت حقوقــه القومي

مــن هنــا يمكــن القــول إنّ الروايــة التاريخيّــة تكــون حــاضرة في غالبيــة المقابــات التــي يجُريهــا 

الإعــام الإسرائيــيّ مــع الفلســطينينّ وتتحــول إلى وصفــة للــراع، لكــن مــن يتنــازل عــن هــذه 

الروايــة يتحــوّل إلى نجــم في الإعــام الإسرائيــيّ.

خاتمة: العرب والإعلام الإسرائيليّ

اســتطاع الإعــام الإسرائيــيّ أن يحقــق إنجــازات جِدّيـّـة عــى الصعيــد الداخــيّ، وقــام بــدور مركزيّ 

في عــدّة فضائــح هــزّت أركان الدولــة، لكــن في القضايــا الجوهريــة المتعلقــة بوجــود الــراع مــع 

ــة،  ــا دون دراي ــع، ربم ــة، ويتبّ ــا للمؤسس ــيّ تابعً ــام الإسرائي ــزال الإع ــرب، لا ي ــطينينّ والع الفلس

الرؤيــة الأمنيــة والسياســيةّ العليــا حتّــى في خضــمّ الخــاف مــع مهنــدسي هــذه السياســات. 

ــوزراء  ــس ال ــة لرئي ــنّ الضغين ــي تك ــوت« الت ــوت أحرون ــة »يديع ــو صحيف ــرز ه ــال الأب ــل المث لع

ــن  ــة. لك ــوم« المنافِس ــل هي ــة »يرائي ــير لصحيف ــم الأخ ــبب دع ــو، بس ــن نتنياه ــيّ بنيام الإسرائي

»يديعــوت« هــذه، التــي تبحــث عــن كل طــرف خيــط مــن أجــل الإطاحــة بنتنياهــو، انجــرّت مــن 

ــةً  ــدَّ يمينيّ ــفَ أش ــيّ مواق ــة الإلكرون ــع الصحيف ــذ موق ــد اتخّ ــة، وق ــزة الأمني ــات الأجه وراء بيان

أثنــاء الأحــداث الأخــيرة في القــدس. فالصحيفــة التــي أكثــرت مــن انتقــاد نتنياهــو، لــم توجّــه لــه 

ــح.  ــكل واض ــطينينّ بش ــع الفلس ــته م ــادات لسياس انتق



8

•للورلاللومل اذكه اّيللاارسإال مالعإلا•

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

لكــنَّ الصــورة أعــاه لا تصــل -في المعتــاد- إلى المحيــط العربــيّ، نظــرًا لحاجز اللغــة، إذ يتـّـكل الإعام 

ــة تائــم رؤيــة الجهــة النــاشرة والمرجمــة، علمًــا  العربــيّ عمومًــا عــى ترجمــات لمقــالات إسرائيليّ

بــأنَّ هــذا لا يعكــس الصــورة كاملــة بــل يعكــس جــزءًا منهــا. عــاوة عــى ذلــك، الانطبــاع الســائد 

ــيّ، خصوصًــا  ــغ الإعــام الإسرائي ــدى العــرب المتابعــن للإعــام العــريّ هــو أنّ اليســارية تصب ل

ِـ »قــوّة الإعــام«  في مــا يتعلّــق بالقضايــا السياســيةّ والاقتصاديّــة، فضــاً عــن الاعــراف عربيًّــا بــ

ــيّ.  ــيّ العرب ــيّ لا ينعكــس عــى التعاطــي الإسرائي ــيّ. الأهــمّ أنَّ النقــاش الداخــي الإسرائي الإسرائي

ــارية،  ــس« اليس ــة »هآرت ــن صحيف ــل ع ــري أو تنُقَ ــات تج ــة الرجم ــذا أنَّ غالبي ــف إلى كلّ ه أض

مــع أنّ هــذه الصحيفــة عــى وجــه الخصــوص مــن أقــلّ الصحــف انتشــارًا في إسرائيــل، وتخاطــب 

ا مــن المجتمــع الإسرائيــيّ، وغالبيـّـة كتـّـاب الصحيفــة قلقــون عــى الصهيونيـّـة  شريحــة صغــيرة جــدًّ

مــن ممارســات التيّــار المركــزيّ فيهــا. هــم لا يناقشــون المبــدأ، بــل يناقشــون تطبيقــه.

في الحقيقــة، يشــهد الإعــام العــريّ مؤخّــرًا انحيــازًا أقــوى نحــو اليمــن، وهــو مــا يتمــاشى مــع 

رؤيــة الحكومــة الإسرائيليـّـة، وبــدأت بنيْتــه تتغــيّر بصــورة واضحــة للعِيــان. يعــود هــذا إلى قضيـّـة 

الملْكيّــة والاقتصــاد الســياسّي التــي ســنخصّص لهــا ورقــة مســتقباًَ.

عــى الجملــة، يمكــن القــول إنــه منــذ قيــام إسرائيــل خــدم الإعــام الإسرائيــيّ السياســةَ الإسرائيليـّـة 

بــكل ممارَســاتها. والقضيــة لا تقتــر فقــط عــى الصحــف الكــرى، بــل تتجاوزهــا إلى الصحــف 

ــة عــى حــدٍّ ســواء، التــي خلقهــا السياســيوّن مــن أجــل كــيّ الوعــي  ــة والعريّ والإذاعــات العربيّ

وبلــورة روايــة جديــدة للفلســطينيّ تحديــدًا، تبــدأ مــع بــدء إسرائيــل. 

ــكرية،  ــة العس ــة والرقاب ــدأ الدول ــتطاعوا ضرب مب ــن اس ــا وصحافيّ ــك صحفً ــح أن هنال صحي

ــزال السياســة  ــوم؛ إذ لا ت ــا الي ــم، لكــن هــذه الصحــف لا وجــود له ــاع القائ وخرجــوا عــن الإجم

ــات  ــذه السياس ــة له ــة ترجم ــام بمثاب ــزال الإع ــة، ولا ي ــة الإعاميّ ــن المؤسّس ــوى م ــل أق في إسرائي

عــى الأرض، يتابعهــا ويناقشــها لكــن دون أن يغيّرهــا أو يدعــو إلى تغييرهــا، ولا ســيمّا في حــالات 

ــيّ.  ــطينيّ والعرب ــر« -الفلس ــع »الآخَ ــة م ــة والمواجه ــرات الأمَنيّ التوتّ


